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 ع سكة حديد وادي الفراتالعراق ومشرو
 البريطانية دراسة تاريخية في ضوء التقارير

 
                    

 الاستاذ المساعد الدكتور                                                                                                                                       
 ياسين شهاب شكري                                                                                                                                            

 قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الكوفة                                                                                                                    

          Yaseen     @gmail.com  
 

 : مـتقدي
شهد العراق خلال القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين طرح العديد من المشاريع الحيوية 
في مجال ربطه بالعالم الخارجي من حيث النقل 
والتجارة ، وذلك من خلال الاستفادة من موقعه 
الجغرافي الهام الرابط بين شرق المتوسط 

بشكل خاص والخليج. وقد اهتمت بريطانيا 
 طريق رابط بين المنطقتينإيجاد  لتبالعراق وحاو 

للاستفادة منه في الاتصال بينها وبين 
مستعمراتها في الخليج والهند والشرق الأقصى ، 
فضلا عن رغبتها في السيطرة على النشاط 

  .فيهاالاقتصادي ومنع تغلغل الدول الأوربية 
جاءت المحاولات الأولى في الثلاثينات من و 

القرن التاسع عشر عبر إرسال البعثات 
الاستفادة من الاستكشافية لغرض دراسة إمكانية 

 فوفي منتص  .الملاحة في نهري الفرات ودجلة
بين سواحل المتوسط ربط ال القرن تم طرح فكرة

خط سكة حديد تكون تحت عبر إنشاء والخليج 
هي الأسس الرئيسية التي ية. فماالسيطرة البريطان

قامت عليها فكرة المشروع والمراحل التي مرت 
بها. ؟ وما أهمية هذا المشروع بالنسبة لبريطانيا  

وما هو موقف الدولة  ولماذا لم تقم بإنجازه. ؟ 
العثمانية التي كانت تسيطر آنذاك على العراق 
والمنطقة.؟  وكذلك بيان أهمية هذا المشروع 

للعراق والآثار التي كانت ستتركه عليه  بالنسبة
في حالة التنفيذ. هذا البحث سيحاول الإجابة 

اسة هذا على هذه التساؤلات من خلال در 
 .الموضوع في ضوء التقارير البريطانية

 الملخص 

mailto:Yaseen23867@gmail.com
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تميززززز العززززراق بموقززززع جغرافززززي هززززام جعلززززه محززززط 
وممزززززر لطزززززرق تجاريزززززة قديمزززززة . وهزززززذا مزززززا جعزززززل 

ي الاسزتفادة مزن تلزك الطزرق بريطانيا تهتم كثيرا فز
فزززززي العصزززززر الحزززززديث. كمزززززا وبزززززدأت منزززززذ القزززززرن 
التاسززع عشززر المززيلادي التفكيززر فززي إيجززاد طريززق 
يختصزززر لهزززا المسزززافة بزززين بريطانيزززا ومسزززتعمراتها 
فزززززي الشزززززرق ، وخاصزززززة فزززززي الهنزززززد . وتزززززم طزززززرح 

م 6581مشزروع   سززكة حديزد وادي الفززرات  عززام 
بزززالخليج  لزززربط  السزززاحل الشزززرقي للبحزززر المتوسزززط

والهنززززد عبززززر سززززوريا والعززززراق. غيززززر أن الحكومززززة 
البريطانية ترددت في القيام به بسبب الخشزية فزي 
الزززززدخول فزززززي مشزززززاريع غيزززززر م مونزززززة العواقزززززب ، 
فضزززلا عزززن الأعبزززاء الماليزززة المكلفزززة. أمزززا العزززراق 
ومن خلال السلطات العثمانية التي كانت تحكمزه 

ن علزى فقد رحب بالمشزروع ، وتزم حزث البريطزانيي
القيزززام بزززه نفزززرا للفوائزززد الاقتصزززادية المرجزززوة مزززن 
إنشزائه ، والاسززتفادة منززه فززي تقويززة نفززوذ الحكومززة 
وسزززيطرتها علزززى كافزززة المنزززاطق. وبزززالرغم مزززن أن 

-6586المشروع تم طرحه من جديد في سنوات 
م  إلا أن الهززززززدف مززززززن ذلززززززك 6191م ، و6581

كززززززان مواجهززززززة تزايززززززد النفززززززوذ الروسززززززي والفرنسززززززي 
لماني في المنطقة ، وليس كرغبزة حقيقيزة مزن والأ

 قبلها في تنفيذه. 
أولا: أهمية موقع العراق والاهتمام 

 البريطاني به:

رات العالم يتميز العراق بموقع جغرافي هام بين قا
قة مرور أهلَه أن يكون منط القديم  ، الأمر الذي

طريق التجارة  لاسيماطرق التجارة الرئيسية ، 
من يج من جهة والبحر المتوسط الخلالرابط بين 
 –والمعروف قديما بطريق   بصرة ، جهة أخرى 

في يسير  وهو  6 .حلب   للقوافل التجارية
ومراكز  مدنالعراق بمحاذاة نهر الفرات ويمر ب

 –الزبير –الدريهمية  –البصرة  :  مثلعديدة 
 –دعيون السي –القصر –البرجسية  –جبل سنام 

جنوب  –الحصوة  – المسيب – كربلاء –النجف
راوة  –هيت  -الفلوجة –بغداد  –بغداد 
عن طريق القوارب من أعالي نهر و    1  .وعانة

ومنها برأ إلى بغداد ، الفرات نزولا إلى الفلوجة 
إلى الحلة ثم إلى  بالسير في النهر تستمر أو أنها

القوارب المستخدمة في هذا الطريق و  البصرة .
قوية يتم تهيئتها لسفرة تكون مسطحة الأرضية 

من الشمال إلى  واحدة لتنحدر مع مجرى النهر
في هذا الطريق  والمعوقات الأساسية  3 .الجنوب

كانت تتمثل في تعرض القوافل والتجار لقطاع 
بمناطق  الطريق والنهر يمر خاصة وأنالطرق ، 
 والتجار أصحاب القوافل فيها يضطر صحراوية

ة للزعامات القبلية إلى تقديم الإتاوات المالي
  4 .لية مقابل حمايتهم من قطاع الطرقالمح

وفي العصر الحديث وبالرغم من اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح بالدوران حول أفريقيا 

خلال القرن الخامس عشر  للوصول إلى الشرق
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من التجارة بين أوربا  وتحول الكثير الميلادي ،
 –بصرة  والشرق إلى هذا المسار، إلا أن طريق
نفرا  ، حلب فل محاففا على نشاطه التجاري
    لذا8لقصر المسافة والمدة المطلوبة لقطعها. 

فإن الكثير من التجار والرحالة الأجانب سلكوا 
هذا الطريق منذ القرن السادس عشر الميلادي ، 
ودونوا مشاهداتهم من تفصيلات متعلقة بالتجارة 

  1. قاليدهموالتجار وسكان المناطق وعاداتهم وت
وقت  اهتمت بريطانيا بالتجارة مع العراق منذ

مبكر سواء عن طريق بلاد الشام مع العراق عبر 
   The Levant companyشركة المشرق   

م ، أو عن طريق 6856التي ت سست عام 
 East   خليج من خلال شركة الهند الشرقيةال

India company  التي ت سست عام  
وعلى قدر تعلق الأمر بالشركة   8 م.6199

الأولى ، فإنها حصلت على امتياز ممارسة 
النشاط التجاري من السلطان العثماني مراد 

، وتم م  منذ ت سيسها 6818-6884لث  الثا
م من خلال منح الشركة 6811تجديدها عام 

حق احتكار التجارة البرية مع الهند عبر مناطق 
الجمركية  الدولة العثمانية مع خفض الرسوم

وكان مقرها الرئيسي  المفروضة على تجارتها.
في العاصمة استانبول مع وجود مقر آخر هام 
في حلب تقوم من خلاله بإدارة النشاط التجاري 

وتراجع   5 .العراق عبر الطريق المار ذكره  مع
 ني بالتجارة عبر هذا الطريقالاهتمام البريطا

العربي أمام ازدياد النشاط التجاري في الخليج 
ول عبر شركة الهند الشرقية التي قامت بت سيس أ

ن غير أ  1 م.6143مقر لها في البصرة عام 
حركة التجارة بالنسبة لشركة الشرق لم تتوقف ، 
بل أنها نافست تجارة شركة الهند الشرقية حتى 
في البصرة نفسها في أواخر النصف الأول من 

  69لقرن الثامن عشر الميلادي. ا
 ارة هي الهدف الوحيد لبريطانيا عبرولم تكن التج
ن –طريق بصرة  ما كانت بالنسبة لها حلب ، وا 
يمكن استخدامه لإيصال الرسائل  طريقا قصيرا

والمعلومات من بريطانيا إلى الهند. وقد تم 
أبان قيام حرب السنوات  أهمية ذلكاكتشاف 

 . إذ أن  م6813 -6881السبع مع فرنسا   
خبار الحرب لم تصل إلى الهند عن طريق راس أ

 الرجاء الصالح إلا بعد مرور سنة كاملة عليها
وصلت عبر  في الوقت الذي كانت الاخبار

. حلب خلال خمسة أشهر فقط –ق بصرة طري
  ومن هنا أصبح هذا الطريق ذا أهمية 66 
جارية الت تراتيجية كبيرة إلى جانب أهميتهسا

لنقل  مركز متقدمحولت الى البصرة  أنبحيث 
العكس في البريد البريطاني من الهند الى لندن وب

  وتزايد 61الميلادي. أواخر القرن الثامن عشر 
ور البريطاني ب همية الطريق بعد قيام الشع

م ، 6815ى مصر عام الحملة الفرنسية عل
رغبات الفرنسيين في ضرب وخشيتها من 

كهم تحر  في الهند من خلالالح البريطانية المص
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بعض الطرق  والهند عبرالعربي باتجاه الخليج 
 –حلب   طريق عن  لاسيماالمؤدية إليها ، 

  فتم 63 . الهند –الخليج  -البصرة  –بغداد 
لكفيلة لمواجهة هذا الاحتمال من اتخاذ التدابير ا

تح قنصلية لها في بغداد قيام بريطانيا بف خلال
، ومهمتها الأساسية إيصال  في السنة ذاتها

الأخبار والمعلومات عن طريق البريد بين 
بريطانيا والهند ، فضلا عن مراقبة التحركات 

    64 الفرنسية في المنطقة.
الانسحاب وبالرغم من زوال الخطر الفرنسي بعد 

دركت م ، إلا أن بريطانيا أ6596صر عام من م
التحرك  همية السيطرة على الطريق من خلالأ

ات إجراء المسح والكشوف للاستفادة منه وعبر
إرسال بعثة بريطانية بقيادة  الميدانية. فتم

   Chesney  جسني الضابط الانكليزي 
لمعرفة مدى امكانية الاستفادة من نهر الفرات 

م ، 6536-6539للملاحة والتجارة خلال المدة 
  68م . 6534شاطها عام استكملت نمن ثم و 

ونتيجة لتوصل البعثة إلى صعوبة الاستفادة من 
، بدأت  ةهر الفرات في مجال النقل والتجار ن

ط ر المتوسالبح سواحل بوادر طرح فكرة ربط
ما  . وهو بالخليج العربي عبر سكة الحديد

 ه في هذا البحث.وضحسن
وادي الفرات: ) نيا: مشروع سكة حديد ثا

 (السكةالفكرة ومسارات 

أولت بريطانيا اهتماما ملحوفا في إنشاء طريق 
ية في الهند يو يربط بينها وبين مصالحها الح

. وبالرغم من الإشارات الواردة والشرق الأقصى
وتحديدا  فكرة الربط قد بدأت منذ وقت مبكرحول 

إلا أنه   61 ، م6549م و6539في سنوات 
 بدأت  يمكن القول أن الانطلاقة الأساسية للفكرة

 وليم آندروم عندما تقدم السير 6581عام
 William Andreo  دلهي    رئيس شركة- 

ورئيس شركة  للسكك الحديدية  السند –البنجاب 
بمشروع ت سيس  الهندية ،  –التلغراف الأوربية 

 Theشركة سكة حديدي وادي الفرات   
Euphrates Valley Railway .    وعين

الجنرال جسني الذي عمل سابقا على إجراء 
وتم  نهر الفرات كرئيس للمهندسين فيها ،مسح 

الت ييد والدعم من الحكومة  على الحصول
من  وطلبت الشركة  68 .والبرلمان البريطاني

-6531السلطان العثماني عبد المجيد  
م  الحصول على امتياز التنفيذ ، فتمت 6516

ة الأولى منه وهو الربط بين الموافقة على المرحل
ساحل البحر المتوسط وحلب. غير أن الشركة 

بسبب عدم توفر ، عجزت عن البدء بالعمل 
الأموال اللازمة للقيام بذلك بالرغم من الدعاية 
الإعلامية الواسعة في الصحافة البريطانية ، 
ومحاولات استقطاب كبار رجال الأعمال الذين 

مالية مجهولة ترددوا في الدخول بمخاطر 
العواقب ، فضلا عن تراجع الدعم الحكومي 
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فجرى ت جيل المشروع لمدة   65 للمشروع .
أعيد التفكير به خلال  خمسة عشر عاما عندما

شعور بريطانيا    ، بعدم6581-6586الأعوام  
لافتتاح قناة مصالحها الاقتصادية نتيجة  بتضرر
فت لفت لجنة خاصة من  م.6511عام  السويس
العموم البريطاني لدراسة المشروع ، والتي  مجلس

قامت باستشارة الخبراء والمهتمين بالمشروع ، 
كرة وتم تقديم جميع الآراء والمقترحات الداعمة للف

بعنوان   سكة حديد وادي جاء في تقرير مفصل 
 THE EUPHRATES VALLEY الفرات   

RAILWAY    صفحة ، وتمت سبعين  في
  61 م.6581عام  طباعته ونشره في لندن

وبالنفر لأهمية هذا التقرير والتفاصيل الواردة 
على ما جاء كثيرا فيه ، فإن البحث قد اعتمد 

نسخة منه ضمن الوثائق  فيه بعد الحصول على
 المنشورة. بريطانيةال

ابتدأ التقرير في مستهله بالحديث عن نهر 
الفرات ك عفم الأنهار في العالم ، والذي يسير 

منبسطة تعد الأكثر خصوبة وكثافة في أرض 
سكانية ، بحيث يمكن الاستفادة منه بشكل كبير 
في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومنها في 

أشار التقرير ب نه    19 مجالي النقل والتجارة .
وبالرغم من أن فكرة إنشاء سكة حديد وادي 
الفرات قد مضى عليها سنوات طويلة من الطرح 

هتمام الكافي من قبل ، إلا أنه لم يلق الا
الحكومة البريطانية ومن دون بيان الأسباب لذلك 

سكك حديد  لرغم من الضمانات المقدمة من، با
الهند بدعم المشروع عن طريق توفير السفن لنقل 

  16 المواد اللازمة لإنشاء السكة.
كانت الفكرة الأساسية للمشروع هو مد سكة حديد 

غير ، بالهند عبر بادية الشام والعراق يربط أوربا 
أن نقطة الاختلاف في الآراء الواردة في التقرير 
كانت حول بداية الخط الذي سوف يتم الانطلاق 
منه ومساراته باتجاه المدن والمناطق المختلفة ، 
مثلما حدث الاختلاف في الآراء حول النقطة 

 . فالبعض من الخبراء أيدوا التي ينتهي بها الخط
أن تكون استانبول أو نقطة ما على الساحل فكرة 

التوجه  يتم هي البداية ومن ثم إيجةالشرقي لبحر 
إلى  عبر مناطق أسيا الصغرى  الأناضول 

 –ديار بكر –باتجاه مدن   أورفا  ، ومنهاحلب 
ما كنت  ، وهو البصرة   –بغداد  –الموصل 

ترغب به السلطات العثمانية أيضا. غير أن 
سوف يكون أكثر  ذا الطريق هأشار ب ن  التقرير

كلفة من الناحية المالية بسبب الطبيعة الجغرافية 
للمناطق التي تمر بها من جبال ومرتفعات 
ووديان ، الامر الذي سيزيد من التكلفة المادية 

كما أن الطريق المقترح    11  والفنية لتجاوزها.
بالنسبة سوف يخدم حركة النقل والتجارة المحلية 

أكثر من النشاط التجاري الواسع لتلك المدن 
المراد الاستفادة منه على المستوى الاقليمي 

ى أنه من ومن هنا خلص التقرير إل  13 والدولي.
من نقطة ما  الضرورة بما كان أن تبدأ السكة
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الاسكندرونة باتجاه حلب على البحر المتوسط ك
إلى ، ومن هناك عبر وادي الفرات إلى بغداد ثم 

  14 البصرة .
 ، فإن التقرير ركزالأساسية السكة  اتأما مسار 

على مدينة حلب باعتبارها مركز التجارة الرئيسي 
لمدن الشمال السوري وجنوب الأناضول . ومن 
حلب تكون السكة باتجاه نقطة في أعلى نهر 
الفرات وهي مسكنة ، ومن ثم التحرك بموازاة 

بة حيث الرح –نحو مدن   الرقة  النهر جنوبا 
ومن دير دير الزور .  –مدينة سهل الميادين 

الزور يتم دخول الأراضي العراقية باتجاه مدينة 
يمكن تخطي  ةحديثمدينة عانة ثم حديثة . ومن 

على نهر ما نهر الفرات للوصول الى نقطة 
أسماها بتسع ساعات دجلة في شمال بغداد 

الطريق و    Dokhala .  18   هالخالتقرير دو 
تسم بكثرة التلال مال بغداد يحديثة حتى شمن 

 صخرية ، لذا يمكن تغيير المساروالترسبات ال
منبسطة حتى مدينة نحو الجنوب حيث الأرض ال

حد الخبراء ب ن تسير السكة أاقترح فيما  ، الحلة
الحدود الإيرانية مندلي ثم من شمال بغداد باتجاه 

 الهند.ومنها إلى  باتجاه مدينة ديزفول وأصفهان
خط فرعي  نه يمكن ربط تمت الإشارة بكما 

من بغداد باتجاه الموصل شمالا لت خذ  لسكةل
التجارة طريقها بين المدينتين ، أو تنقل التجارة 
من الموصل بواسطة القوافل إلى حلب أو الرقة 

تفادة من السكة الموجودة ، ومن ثم تتم الاس
  11 .هناك

التحرك من بغداد باتجاه  رجح واضعوا التقرير
الجنوب ، مع بيان أن يتخذ الطريق المحاذي 

ومن ثم عبور دجلة لنهر دجلة للضفة اليمنى 
غرب ، أو الطريق المحاذي لقبل التقاء النهرين 

ء المهندسين عند الشروع بحسب آراو نهر الفرات 
وبالنسبة للأهوار الواقعة في شمال   18  .بالتنفيذ

ة لواقعة بين نهري دجلالبصرة في المنطقة ا
تمثل صعوبات في س والفرات ، فبالرغم من أنها

الجانب الهندسي في تخطيها ، فإنه يمكن التغلب 
 الحاجزعلى ذلك من خلال سير الخط على 

الترابي المشيد كمصد من مياه الأنهار مع 
  15 إضافة كلف مالية بسيطة للتسوية الترابية.

لنهاية الخط الحديدي ، فقد تعددت آراء  وبالنسبة
الخبراء البريطانيين حول المدينة المراد الوصول 
بالسكة إليها. فالبعض رأى ب ن تكون عند التقاء 
نهري دجلة والفرات في   القرنة   ، والبعض 
الآخر رشح البصرة أو نقطة ما في جنوبها على 
شط العرب حيث يكون النهر عميقا.  واقترح 

، مدن أخرى مثل:   الكويت ، المحمرة  نآخرو 
وطبيعة وحسب الأهمية الاقتصادية   ، بوشهر 

كان الرأي الراجح في و . المناخ والكثافة السكانية
لنشاط بسبب االتقرير قد ركز على الكويت 

عميق  خليجوجود  الاقتصادي الواسع لها مع
لقضية وا  وملائم ، ومرفئ  لرسو السفن.
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في اختيار نهاية  األأساسية بالنسبة لبريطاني
في أراضي الدولة العثمانية  هو وقوعه الخط

كالبصرة أو الكويت والذي سوف يكون من،  
أن جميع  على اعتبارفاهم معها السهولة الت

، الأراضي التي سيتم المرور بها خاضعة لها 
ستكون هناك حاجة إلى تفاهمات جديدة مع  فيما

نهاية السكة  قاجارية في حالة اختيارالدولة ال
باتجاه الدواخل  أو بوشهر المحمرة  عند

  11 .الإيرانية
التفصيلات  إلىواضعوا التقرير  شارأكما و 

الصعوبات المالية المتعلقة بمسارات السكة و 
اجه مراحل العمل في بعض تو  والفنية التي
 وقدموا الحلول والمقترحات لتجاوزها المناطق ،

من قبيل وجود الموانع الطبيعية في الأهوار 
والتي يمكن تجاوزها من خلال إنشاء سد الترابي 

التي  . كما تمت الإجابة عن التساؤلاتبجانبها
حول طرحت من قبل أعضاء اللجنة البرلمانية 

دور السكة في زيادة النشاط التجاري لبريطانيا 
، والت كيد ب نها ستكون بالت كيد  في المنطقة
غير أن الحكومة البريطانية   39. لصالح ذلك

طيلة أهملت التقرير ولم تولي الاهتمام الكافي به 
ب أكثر من ثلاثة عقود. والسبب في ذلك حس

أنها كانت تفضل العمل على  اعتقادنا ، هو
الاستحواذ على طريق قناة السويس المنجز 
آنذاك  بدلا من الذهاب إلى مشروع سكة لا يزال 

ناهيك عن التكاليف  ،لبحث في طور التخطيط وا

ملايين جنيه  69بحوالي  ي قدرتالمادية الت
 بريطانيوزاد من الإهمال ال  36 .استرليني
بشراء حصة مصر من أسهم  هاقيام، للمشروع 

ملايين جنيه  4بز    م6588قناة السويس عام 
،  تمهيدا للسيطرة الكاملة على القناة وعلى مصر

  31. م6551والذي تم في عام 
حبيس الفرات  فل مشروع سكة حديد وادي

رلمان الوثائق والادراج لدى الحكومة والب
أعيد طرح  حينما ، م6191البريطاني حتى عام 

ولة المشروع من قبل الحكومة من جديد كمحا
كة حديد سمنها لإيجاد طريق منافس لخط 

مانيا بعد بغداد المزمع إنشاؤه من قبل ال –برلين
عام الدولة العثمانية منحها الامتياز من قبل

ويبدو أن قيام بريطانيا بإحياء   33 م.6191
منه وجود رغبة  روعها القديم لم يكن الهدفمش
نما الضغط على المانيا والدولة  قيقية لإنشائهح وا 

المشروع الألماني  الوقوف ضدالعثمانية من أجل 
تم رفض ذلك   و 34. السماح بالمساهمة فيه أو
الحصول  طلبت بريطانيا من الدولة العثمانيةف

من بغداد  بمد سكة حديد الامتياز الخاص على
أن العثمانيين رأوا في  غير  38 إلى الخليج.

لخشيتهم من معارضة المانيا  ت جيل منح الامتياز
تسوية قضية زيادة الرسوم الجمركية  ، وطلبوا 

الطلب قبل الخوض في البضائع الانكليزية على 
   31 .البريطاني
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تحركت بريطانيا باتجاه إعادة طرح فكرة مشروع 
إجراء  بعد ،م 6191عام سكة وادي الفرات 

التعديلات الفنية على خط السكة بحيث لا 
إلى  هتتقاطع مع المشروع الألماني عند وصول

وسط وجنوب العراق. ف صبح الخط البريطاني 
م إلى بغداد يتجه من الاسكندرونة إلى حلب ث

ومن هناك ي خذ مسارا  ،بمحاذاة نهر الفرات
محاذيا لنهر دجلة عبر فرعين من السكة في 

 ى واليسرى حتى مدينة البصرة . أمايمنالضفة ال
في وسط وجنوب يتجه كان فالخط الألماني 

غداد عبر مناطق غرب الفرات إلى من بالعراق 
  ومن الجدير بالذكر هنا أن الخط 38 .البصرة

البريطاني كان يمتاز ب نه أقصر من الخط 
يمر الألماني ، وتكاليف إنشائه أقل لكونه 

، بغداد والبصرة بمناطق منبسطة من حلب إلى 
في الوقت الذي يمر الخط الألماني بمناطق وعرة 

مدينة  الوصول إلى في الأناضول حتى
نية لم تكن غير أن الحكومة البريطا الموصل.

نما كانت تحاول من  جادة في طرح المشروع  وا 
خلاله الضغط على الدولة العثمانية والمانيا 

 -نللقبول بتسوية ودية لمشروع سكة حديد برلي
م ، 6163مع كل من الدولة العثمانية عام بغداد 

   35.  6164والمانيا عام 
ثالثا: الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية 

 للمشروع بالنسبة لبريطانيا
 :الأهمية الاقتصادية -1

كان الدافع الأساس لدعاة مشروع ربط البحر 
هو زيادة النشاط العربي المتوسط بالخليج 

التجاري وعمليات النقل بين أوربا من جهة 
والخليج والهند والشرق الأقصى من جهة أخرى. 

يمر بمدن ومراكز كان سوالمشروع بحد ذاته 
مثل:   حلب ، وبغداد ، والبصرة    تجارية هامة

لبرية المحلية ، والتي ترتبط بها التجارة ا
الأناضول، سوريا ، وجنوب  والاقليمية لمناطق 

 . وهي بذلك سوف ، والخليجيران ا  والعراق، و 
تؤدي إلى ربط هذه المناطق بحركة التجارة 

  31 العالمية من حيث الصادرات والمستوردات. 
وعلى قناة السويس  خطي علىبذلك وستتفوق 

من حيث كونها بغداد -سكة حديد برلين 
قصر مسافة للربط بين البحر المتوسط من الأ
 . والهند من جهة أخرى ة والخليججه

ي ق ، فإن تقرير البرلمان البريطانوبالنسبة للعرا
م تناول بإسهاب مدى الفوائد 6581الصادر عام 

المرجوة من امتداد الخط في داخله من حيث 
جارة البريطانية مع العراق ، والذي زيادة حركة الت

قد  ر الأخيرةب ن السنوات العش شارة فيهالإ تم
 ما كانت عليه في السابقمعة أضعاف ارتفع لأرب

 ن ب مع التوقعاتمليون جنية استرليني ، وقدره 
 هذا ماو   49 يتضاعف اكثر بعد إنشاء الخط.

زيادة تجارتها مع العراق  عليه فيعملت بريطانيا 
، حيث قدرت الصادرات  حقةخلال المراحل اللا

م بحوالي 6193العراق عام الى  البريطانية
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 ذلك شكلو  يه استرليني ،   جن 6،158،99 
% من مجموع البضائع المستوردة  59نسبة 
  كما أن الصادرات العراقية إلى 46 للعراق.

 البريطانية  بلغت الواقعة تحت السيطرة الأسواق 
   41%  من مجموع الصادرات. 18نسبتها 
اعداد الشركات التجارية البريطانية  وازدادت

التاسع عشر العاملة في العراق في أواخر القرن 
في  عشر شركة تيلى اثنإومطلع القرن العشرين 
  43 مجال النقل والتجارة .

لطرح الأهداف الاقتصادية البريطانية  وتجاوزت
قضية التجارة مع العراق إلى  مشروع السكة

أحد  ذكرهستفادة من خيراته . وهذا ما محاولة الا
 ويدعى بوضع التقرير المكلفةأعضاء اللجنة 

لديه معرفة   ، وهو الذي  Lynch  لنج  السير
 الاقتصادية والاجتماعية للعراق  واطلاع بالأحوال

) سكك الحديد كما تعلمون تجلب معها بقوله: 
الأمن والسلام ، وعندما يحل الأمن والسلام 

هناك زيادة في عدد السكان ، وعندما ستكون 
تحصل زيادة في عدد السكان سوف تحصل 

( عبارة  على الانتاج . والبلد نفسه ) أي العراق
كما طرح   (44)عن منجم من الثروات ...(.

التقرير إمكانية إقامة التجار والعاملين الأجانب 
دارة  بالأنشطةفي العراق للقيام  الاقتصادية  وا 

وتم تحديد المنطقة الواقعة بمحاذاة ، فيها السكة 
في  سلوقيا نهر دجلة بين بغداد والكوت  

  ، أو في المناطق المتاخمة للحدود التقرير
    45الإيرانية .  -العراقية 

 :الأهمية الاستراتيجية -2
القرن التاسع عشر الميلادي بوضوح تميز 

بهدف الفاهرة الاستعمارية والتنافس الدولي 
لاستفادة منها في لالسيطرة على مناطق العالم 

ومشروع   مجال التجارة والأسواق والمواد الأولية.
ن كان الهد ف سكة حديد وادي الفرات ، وا 

هو إيجاد طريق المعلن من قبل الداعمين له 
تجاري قصير يربط أوربا بالخليج والهند ، إلا أن 

لمواقف العامل الاستراتيجي كان واضحا بالنسبة 
 الحكومة البريطانية .

م 6581فهرت الدعوة إلى إنشاء المشروع عام 
م   6581-6584، وفي اعقاب حرب القرم   
ساندت كل من  إذبين روسيا والدولة العثمانية. 

بريطانيا وفرنسا الموقف العثماني للوقوف أمام 
خشيتهما من تعافم نفوذها و  الأطماع الروسية 

تين في الشرق الأوسط. مناطق مصالح الدولنحو 
شعرت بريطانيا ب همية ترسيخ نفوذها قد    و 41 

توسط حتى السياسي والاقتصادي من شرق الم
 ا كانت ترى ب نبريطانيالهند ، خاصة وأن 

الخطر الروسي سوف لن يقتصر على مناطق 
نما سيمتد نحو ايران ، الدولة العثمانية  وا 

ورد في وهذا ما   .وأفغانستان للوصول إلى الهند
البارون فون كوهنفيلد     هكتب تقرير هام 

Baron k Von Kohenfield (  رئيس أركان
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تقريرا هاما عام  سابقالالجيش النمساوي 
تيجية لسكة ام بعنوان   الأهمية الاستر 6585

 The Strategicalحديد وادي الفرات     
Importance of The Euphrates Valley 

Railway   للمرة الأولى  طبعالذي   ، و
م ، ثم اعيد طبعه مرة أخرى عام  6519عام

في أعقاب صدور تقرير البرلمان  ، أيم6583
  48م. 6581البريطاني حول المشروع عام 

على المخاطر الأساسية التي  التقرير حيث ركز
تواجه المصالح البريطانية في الشرق من قبل 

ر . وأكد ب ن التغلغل الروسي سيكون عبروسيا 
من خلال دعم  ق الدولة العثمانية وايرانمناط

في الحكومة الروسية لمشاريع السكك الحديدية 
   وهذا التغلغل 45تركستان وتفليس وباكو. 

النفاذ ستحاول  سيكون عبر أربعة طرق رئيسية
 هي:و  روسيامن خلاله 

طريق بلاد فارس  إيران  إلى وادي الفرات  - أ
 عبر بلاد النهرين   العراق .

 -الموصل  -أريفان ومن بحيرة وان طريق   - ب
 بغداد.

 الخليج. -شوشتر  -تبريز  -طريق باكو   - ت
الخليج  –شوشتر  –طريق طهران أصفهان   - ث
. 41  
 
ب ن روسيا سوف تحاول  في تقريره ى البارونأر و 

السيطرة على الفرات ، وبالتالي يتحتم على 

بريطانيا إقامة مشروع شكة حديد وادي الفرات 
لحماية مصالحها في شرق المتوسط وحتى 

والمشروع برأيه أهم من    89 مناطق وسط آسيا. 
قناة السويس ، لأنه يمثل خط الدفاع الأول في 

رة على قناة حالة تقدم روسيا ورغبتها في السيط
  86 السويس.

ولم تكن روسيا هي الخطر الوحيد الذي يهدد 
نما فرنسا التي   حصلتالمصالح البريطانية ، وا 

 8في  تياز حفر قناة السويسمن مصر على ام
وبالرغم من توافق    81 م.6581كانون الثاني 

الدولتين في مواجهة التغلغل الروسي للمنطقة ، 
إلا أن بريطانيا كانت ترى في المشروع الفرنسي 
لحفر القناة تهديد لا يقل خطورة على مصالحها 
من خطورة التمدد الروسي. لذا عارضت 
بريطانيا المشروع الفرنسي طيلة مدة حفر القناة 

طرح  ووجدت في   83 م  .6581-6511 
كمشروع منافس مشروع سكة حديد وادي الفرات 

. غير أن عدم جدية الحكومة للمشروع الفرنسي
التوافقات مع  والخشية من خسارة ،البريطانية 

فضلا عن التكاليف المادية ،  فرنسا ضد روسيا
. وحتى  إلى إهمال المشروع قد دفع بالحكومة

بعد طرح الموضوع من جديد في البرلمان 
  م 6581-6586  ي خلال المدةالبريطان

، فإن الحكومة خاصة بالموضوع  وتشكيل لجنة
تخلت مرة أخرى عن دعم المشروع إزاء السعي 

طرح وعندما أعيد  للسيطرة على قناة السويس.
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، كان الهدف م 6191المشروع  من جديد عام 
منه أيضا مواجهة تزايد النفوذ الألماني ومشروع 

وتم التخلي أيضا عن ،  بغداد –سكة حديد برلين
المشروع بعد التفاهمات مع الدولة العثمانية 

 .وألمانيا 
من  ةالعثمانيالدولة موقف ابعا: ر 

 :المشروع 
كانت المناطق التي ستمر بها سكة حديد وادي 
الفرات تحت إدارة الحكم العثماني في ولاياتها 

البصرة  . ومع وجود  –بغداد  –الثلاث  حلب 
في مناطقها ، فإن العثمانيين الأطماع الدولية 

حاولوا تحويل السياسات الاستعمارية في التدخل 
والاحتلال إلى منافسات اقتصادية ومشاريع 

لذا ،    84 . اقتصاديات الدولة جنبية تزيد منأ
مع روسيا عام  مفإنه ومنذ انتهاء حرب القر 

م ، بدأت السلطات العثمانية التفكير في 6581
كجزء من التوجهات  ربط ولاياتها بالسكة الحديدية

دارة المركزية وسهولة الاتصال ، في فرض الإ
فضلا عن زيادة حركة النقل والتجارة عليها. غير 
أن الأزمات المالية التي كانت تعاني منها آنذاك 

كافية في مجال بناء ، وعدم وجود الخبرات ال
السكك جعلت الدولة تعتمد في إنشائها على 

  88. شركات الأوربيةال
بمشروع سكة حديد وادي  ةالعثمانيالدولة  ترحب

الشركات البريطانية  واالفرات البريطاني ، وشجع
التسهيلات والضمانات  وقدموا ،على دعمه 

في  عثمانيمة من خلال مباحثات السفير الاللاز 
 6511لندن   موسروس باشا    بين عامي 

م مع الحكومة البريطانية والقائمين على 6518و
الاتفاق على استخدام السكة من تم و  . المشروع

وزامين عاما  ينقبل بريطانيا لمدة تسع وتسع
 ،الحق الدائم لها باستخدامها خلال مدة الامتياز
يجار الأراضي الواقعة على الضفة اليمنى لنه ر وا 

رفضت دخول  بريطانيابالرغم من أن  الفرات ،
العثمانيين في شراكة إدارة الخط عند إنجازه. 

 81  
دولة ق الأمر بالعراق ، فإن الوعلى قدر تعل

على تعيين مدحت باشا كوال  تعمل العثمانية
م ، بهدف تطوير 6511على بغداد عام 

امكانات البلاد الاقتصادية ، وجعله طريقا عالميا 
والتجارة ينافس قناة السويس الذي أفتتح  للنقل
الوالي على المشروع  طلعاوقد   88 .آنذاك

 ،العربي البريطاني لربط البحر المتوسط بالخليج
وعمل منذ بداية تسنمه للحكم على إيجاد هذا 

عبر الملاحة النهرية بصورة أخرى الطريق ولكن 
، رات من الفلوجة إلى أعالي الفرات في نهر الف
إلى حلب وشرق عبر سكة الحديد ومنها براً 
انية وتم تشكيل لجنة لكشف امك  85 .المتوسط

  شاكر بك  الملاحة برئاسة متصرف بغداد
أفندي   ، والذي قام برحلة في نهر الفرات من 
الفلوجة باتجاه أعالي الفرات حتى منطقة مسكنة  

وأرسل في طريقه   81 ومن هناك إلى حلب.
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لزوراء رسائل عديدة قامت بنشرها جريدة ا
أوضح فيها التفاصيل  الحكومية في أعداد مختلفة

المتعلقة بالنقل النهري والمصاعب التي حركة 
السفن فيها. وهذه الصعوبات بالدرجة الأساس 
كانت تتمثل في شدة شريان المياه وسير السفن 

أشجار و  بعكس التيار ، ووجود مناطق وعرة 
، وصعوبة الملاحة في  كثيفة في بعض المناطق

المنطقة الواقعة بين هيت والرمادي بسبب 
مع ضحالة المياه خاصة في فصل الصيف 

وجود الصخور والأحجار الكبيرة التي تعيق 
حركة السفن ، فضلا عن الممرات الضيقة بين 
منطقتي عانة ودير الزور. واقترحت معالجة ذلك 

ر ورفع الصخور والتوسع في بزيادة عمق النه
وبعد عودة البعثة تم العمل    19 .الممرات بعض

على جلب الآلات اللازمة للحفر من أوربا ، وبدأ 
من منطقة  رفع العوائق وتوسيع النهرالعمل في 

قام الوالي كما    16 هيت حتى منطقة راوة .
المنطقة للاطلاع على سير مدحت باشا بزيارة 

 نجحت الحكومة ويبدو أن   11 العمل فيها.
عوائق ، بحيث أصبحت إزالة بعض ال نسبيا في

تعملان في مجال النقل والتجارة  هناك سفينتان
 الفرات  بين الفلوجة ومسكنةو  ،الرصافة  وهما:  

، والتي كانت تقطعها في خمسة وعشرين يوما 
غير أن مشاكل   13 .بحسب الفروف أو أكثر

لصيف كانت انخفاض منسوب المياه في فصل ا
كما حدث   14 تعيق حركة السفن باستمرار.

تراجع كبير في تطوير المشروع وعمليات الحفر 
بعد عزل الوالي المذكور عن الولاية عام 

الولاة المتعاقبين في  قيامم ، وعدم 6581
على إزالة العوائق على  الاستمرار بالعمل

 .الملاحة في نهر الفرات
البريطانيين على لقد استمر العثمانيون في حث 

القيام بالمشروع  بعد طرحه من جديد عام 
حتلال البريطاني م. غير أن الا6581 -6586

جعل من العثمانيين ينفرون  6551لمصر عام 
من  يع البريطانية بعين الريبة والشكإلى المشار 

أن تكون وسيلة للسيطرة على المزيد من المناطق 
وجه ذا بدء الت، خاصة بالنسبة للعراق.  ل

للاستفادة من الامكانات نحو ألمانيا  العثماني
مشاريع ها لإنشاء المالية والفنية الموجود لدي

 –كان مشروع سكة حديد برلين  السكك الحديدي
. وعندما أعادت بريطانيا لتوافقهذا ابغداد باكورة 

طرح فكرة المشروع الخاص بها من جديد عام 
 التعاون معرفض العثمانيون م ، 6191

على  لمانيوفضلوا المشروع  الأ،  بريطانيينال
ليست لديها اطماع في مناطق  يراعتبار أن الأخ

الدولة العثمانية مثل بريطانيا وغيرها من الدول 
   18الأخرى. 
 :أثر المشروع على العراقخامسا :

اهتمت الإدارة العثمانية في ولاية بغداد بالمشروع 
البرلمان للنقاش أمام البريطاني بعد طرحه 

الزوراء الخبر عن جريدة إذ نقلت  البريطاني.
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جرائد استانبول ، وقامت بنشر سلسلة من 
خروج  العراق من  المقالات الصحفية عن أهمية
بالرغم من أنه كان  عزلته نحو العالم الخارجي

يوما من الأيام مركزا يشع بالعلوم والمدنية في 
  وعن أهمية المشروع 11التطور والتقدم. 

تحت عنوان  نشرت سلسلة مقالات البريطاني
بينت مدى الفوائد المتوخاة و  ،  طريق الحديد 

منها خاصة في مجال تطوير اقتصاديات العراق 
بسبب انحسار  الذي كان يعاني من ركود كبير

   18 . فوائد الانتاج الزراعي في الداخل فقط
ولبيان مدى الاستفادة من المشروع بالنسبة 

يمكن الإشارة إلى ، فإنه  تم تنفيذه إذ ماللعراق 
 -:تيةالجوانب الآ

 :الاقتصادي وازدياد حركة العمرانالتطور  -6
وفر الفرصة يسكة الحديد سوف إنشاء إذ أن 

لتصدير المنتجات الزراعية المحلية الفائضة عن 
 ،في الداخل بقائها لحاجة إلى الخارج بدلا من ا

الأمر الذي سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي 
ه جريدة ما أشارت إليفي عموم البلاد. وهذا 

) فيا عجبا أن مملكتنا بالقول:  الزوراء الرسمية
إذا تجد مخرجا بتجديد طريق حديد لن يبقى من 
أراضينا المعطلة من الزراعة ولو قدر شبر من 
دون حراثة أو يذهب ملؤ كف من هذه المياه 

ذلك  سينعكسو  (68)لحسنة الجيدة عبثا ... (. ا
على ازدهار الحياة العامة وتطور البناء كله 

في المناطق التي تمر بها  العمران ، خاصة

وسيؤدي ذلك إلى جلب رؤوس الاموال  السكة.
من الخارج ودخول الشركات والأفراد من التجار 

  11 وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي للبلاد.
فالتجارة : مكانة العراق الدولية تطور -1

الدولية المارة في العراق عبر سكة وادي الفرات 
أن معفم و  ، خاصة سيزيد من أهمية العراق

أذ   89ستنتقل من الطرق الاخرى إليه. التجارة 
أن طريق سكة حديد وادي الفرات أقصر وأقل 

ل أفريقيا وقناة كلفة من طريقي الدوران حو 
الكميات من السلع والبضائع . كما أن السويس

التجارية التي سيتم نقلها بالسكة أكثر بكثير من 
 تلك التي يتم نقلها بالسفن.

 إذ أن وجود :توفير الأمن والاستقرار -3
مثل هذه المشاريع سوف يساعد الإدارات 

فرض القوانين  يالحكومية المدنية والعسكرية ف
، جميع المناطق  الحكومية علىوالإجراءات 
رسال البريد . وفي حالة والتعليمات بسهولة وا 

 ، في بعض المناطقحدوث تمردات أو عصيان 
فإن من السهولة بما كان إرسال القوات العسكرية 

 . عبر هذه السكة للقضاء عليها
: تميز المجتمع الاستقرار الاجتماعي -4

العراقي في النصف الثاني من القرن التاسع 
من السكان ة عشر الميلادي بوجود نسبة كبير 

 المثيرين للمشاكل للحكومة البدو غير المستقرين و 
خاصة في المناطق الغربية  وسكان المدن ،

والجنوبية . ووجود سكة الحديد  في تلك 
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ر المناطق سيؤدي إلى توجه القبائل نحو الاستقرا
 أشارتالانشطة الاقتصادية. وقد  والعمل في

ولان ) وضع ج: بالقولذلك إلى جريدة الزوراء 
. فالعشاير العشاير والعربان يدخل تحت التأمين

الآن يعيشون في حالة  هم والقبايل الذين
البدوية يذهبون إلى الزراعة ويدخلون إلى دائرة 
المدينة بالتدريج على وفق الرغبات 

  86 .  والاحتياجات (
: إذ أن ازدهار زيادة الوارادات المالية  -8

سكة الحديد نقل بفعل وجود حركة التجارة وال
المزيد من الأموال  لإدارات الحكوميةسيوفر ل

نتيجة لفرض الرسوم الجمركية على السلع 
، مع وجود والبضائع المصدرة والمستوردة 

سواق والمعابر بالأ تعلقتخرى أضرائب ورسوم 
ما سيؤدي إلى فائض وهذا  والدمغا وغير ذلك.

الانفاق وبالتالي الزيادة في ، العامة في الميزانية 
  81 . في المجالات المختلفةي الحكوم

: إن الاتصال بالعالم المؤثرات الخارجية  -6
قامة الخارجي عن طريق سكة ا لحديد  وا 

والت ثر  سيؤدي الى الاحتكاك الاجانب في العراق
 منجزاتالعلى  والاطلاعبالثقافات الأخرى ، 

وقد وصف التقرير  لشعوب.للدول وا ةلحضاريا
) البريطاني الصادر حول السكة العراق ب ن 

حتاج فقط إلى خط سكة يالبلد عظيم ولكنه 
ن إنشاء سكة الحديد لينفتح على العالم .. و  ا 

يعد بداية لمملكة وحياة  البلد احديد في هذ
 (73 )جديدة (.
على  دارة الحكومية في بغدادت الإلقد عمل

. إذ أشار البريطانيالاستمرار في ت ييد المشروع 
 . WMالرحالة ألأمريكي وليم بيري فوك   

Pery Fogg م ،  6588غداد عام   الذي زار ب
ي رديف باشا والالفي بغداد بب نه التقى 

م   وأطلعه الأخير على خريطة 6583-6588 
لمتوسط تمثل المشروع المقترح حول ربط البحر ا

وبمسافة تقدر بز  ومن ثم إلى الهندبالخليج 
ميل . وأنه ي مل أن تقوم بريطانيا بتنفيذه  6899

 إنشاء في حكوميةغير أن الأماني ال  84 .
 .  بالنتائج المرجوةالمشروع لم ت تي 

 
 : النتائــــج

ضوع البحث تبين لنا في ضوء درستنا لمو  
 -ية:تالنتائج الآ

فكرة الربط الحديدي بين البحر  ارتبطت -6
والخليج والهند من جهة أخرى  المتوسط من جهة

القائمين على  قتصادية من قبلالاهداف بالأ
أما الحكومة البريطانية  .عنه المشروع والمدافعين

فكانت ترى في المشروع ذا أهمية استراتيجية 
بريطانيا ومستعمراتها في  كبيرة في التواصل بين

اجهة التهديدات لمصالحها من قبل ، ومو  الشرق
 .الدول الأخرى
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  يز مشروع  سكة حديد وادي الفراتتم  -1
من المشاريع  ه الأقل كلفة من الناحية الماديةب ن

من حيث مروره بمناطق الأخرى في المنطقة 
 ويمكن ، ية هامةبمدن ومراكز تجار و ة منبسط

المحلية  من خلاله الاستحواذ على التجارة
 والاقليمية والدولية في المنطقة. 

ارتبطت التوقيتات الخاصة بطرح  -3
-6586م ، و6581المشروع في السنوات   

م   بالأحداث المتعلقة بزيادة 6191، و 6581
ين كل من   بريطانيا ، على المنطقة ب التنافس

 . وهذا ما أضاف إلى ، وألمانيا وفرنسا ، وروسيا
 . يجية كبيرةتراتالمشروع أهمية اس

في الدولة  عملت السلطات العثمانية -4
العثمانية والإدارة الحكومية في ولاية بغداد على 
تشجيع ودعم قيام مثل هذا المشروع حتى عام 

م ، نفرا للفوائد التي ستعود عليها  من 6191
بسط زيادة في النشاط التجاري ، والاسهام في 

، فضلا عن  قطالسلطة على جميع المنانفوذ 
 .ات المالية لصالحهادة الواردزيا

لم يتم تحقيق المشروع بسبب شعور  -8
الحكومة البريطانية ب نها ذات كلفة مالية كبيرة 
وفضلت إبقاء اهتمامها في ترسيخ نفوذها على 
قناة السويس. كما أن الدولة العثمانية وقفت ضد 

م بسبب خشيتها من 6191المشروع بعد عام 
 طانيين له للسيطرة والاحتلال.استغلال البري

بالنسبة المرجوة  كانت النتائج الإيجابية -1
كبيرة وعفيمة للعراق في حالة تحقق المشروع 

القائم على المحلي  الاقتصاد تحوليث من ح
المرتبط  السوق اقتصادإلى الاكتفاء الذاتي 

. كما أن الدولية بحركة الصادرات والمستوردات
ن سيساهم في انفتاح كا تحققهالمشروع في حالة 

عالمي في الالتطور على واطلاعه المجتمع 
   مختلف المجلات والاستفادة منه.

إن هذا المشروع يمكن الاستفادة منه   -8
في الوقت الحاضر من خلال العمل على إنشائه 
، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في المجال 

 الاقتصادي بالنسبة للعراق والمنطقة.
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 صورة تقرير البارون فون كوهنفيلد بعنوان  الأهمية الاستراتيجية لسكة حديد( : 2ملحق رقم )

 وادي الفرات  .
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 م.6581عام  ة:    خريطة مشروع سكة حديد وادي الفرات  الصادر (  2الملحق رقم ) 
 

 
   The Euphrates Valley  Railway   William Francis Ainsworth ,المصدر :    
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 م1191بغداد الألماني  –حديد برلين(: خريطة سكة حديد وادي الفرات البريطاني، وسكة 3ملحق رقم)

 
 
 
 

 
 
 

 .    India office Records , File Noالمصدر: 
 ترجمة الخريطة من عمل الباحث  
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 :شـــالهوام

                                                           

،   لندن: شركة دار  6رحالة أوربيون في العراق ، ط  6
 .16-19  ، ص1998الوراق للنشر المحدودة ، 

    Peter. Teixeira , The Travels  of  Peter 
Teixiera  from India  to Italy  by  Land , ( 

London : )  pp.  -  .    ,      
 .65رحالة أوربيون ، المصدر نفسه ، ص  3
ليونهارت راوولف ، رحلة المشرق إلى العراق وسوريا   4

م ، ترجمة وتعليق سليم طه 6883وفلسطين سنة 
 التكريتي،  بغداد: منشورات 

،  693  ، ص 6185وزارة الثقافة والإعلام ،    
 .685، ص691ص
ية طارق نافع الحمداني ،   تجارة البصرة الخارج  8

ودورها في الخليج العربي خلال القرن السادس عشر   ، 
 مجلة دراسات الخليج 

والجزيرة العربية ، العدد الرابع والثلاثون ،   الكويت     
 .11  ، ص6153: 

مصطفى عباس جعفر ،  طريق بصرة حلب للقوافل   1
التجارية كما وصفها الرحالة الأوربيون في العصر 

 ت الحديث   ، مجلة دراسا
الخليج والجزيرة العربية ، العدد الثامن والخمسون ،      

 .81-88  ، ص 6151الكويت : 
خليل علي مراد ، العراق في العهد العثماني دراسة   8

 6889-6135في الادارة العثمانية والحياة الاقتصادية 
 ،  بيروت:  دار 6، ط
 .184  ، ص1965الرافدين ،    
 .159المصدر نفسه ، ص   5

                                                                                    

ج. ج لوريمر ، دليل الخليج ، القسم التاريخي ،    1
  6118ترجمة مكتب سمو أمير دولة قطر ،   الدوحة : 

 .6818، ص 4، ج 

 .156مراد ، المصدر نفسه ، ص  69

هادي طعمة ، الخليج العربي في الستراتيجيات  66
الاستعمارية والبريطانية خاصة ،   بغداد: مطبعة 

 .61  ، ص6186الجمهورية ، 

، 6589: 6818جون كيلي ، بريطانيا والخليج  61
ترجمة محمدأمين عبد الله ، عمان: وزارة التراث القومي 

 .15والثقافة ، د.ت ، ص

صالح محمد العابد ، موقف بريطانيا من النشاط   63
الفرنسي في الخليج العربي ،   بغداد: مطبعة العاني ، 

 ،  58-51  ، ص6181
 .15ص     
جمل تاريخ العراق الدولي ،   زكي صالح ، م 64

  ،  6111القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية ، 
 . 18ص

عن بعثة جسني ونشاطها في مسح الطرق النهرية   68
ينفر :  عبد العزيز سليمان نوار ، تاريخ العراق الحديث 

 من نهاية حكم داوود 
،   بغداد:  1باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا ، ط    
 .114-141  ، ص 1963الثقافة ،  وزارة

أشارت بعض المصادر إلى وجود العديد من  61
المبادرات حول ربط البحر المتوسط بالخليج  عن طريق 

 السكك الحديدية. إذ تقدم أحد 
م. 6539بالفكرة أحد موففي سكك الحديدالهندعام   

م من قبل السير مكاندونالد 6549وتكرر الأمرعام 
  M.Stephensonستيفنسن  



 2019السنــة الثالثة عشرة :    24مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ..............................................................العراق ومشروع سكة حديد وادي الفرات 
 

         145 

                                                                                    

. وكذلك قدم أحد ضباط السلاح البحري الهندي وهو   
بمقترح 6543  عام  F.Campellالكسندر كامبل   

 ربط أوربا بالهند من خلال
،  4الاناضول وايران.   لوريمر ، المصدر نفسه ، ج   
.  ستيفن هيميسلي لونكريك ، أربعة قرون من 1981ص

 تاريخ العراق الحديث
،   بغداد: مكتبة 1ياط ، ط، ترجمة جعفر الخ   

.  لؤي بحري ، 388  ، ص6158النهضة العربية ، 
 سكة حديد بغداد دراسة في 

تطور دبلوماسية قضية سكة حديد برلين بغداد حتى    
،   بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية ،  6164عام 

 .615  ، ص6118
عبد الفتاح ابراهيم ، على طريق الهند ، جمع  68

اب احمد الحميد ،   بغداد: دار الشؤون وتحقيق شه
 .51  ، ص 1994الثقافية ، 

 .58-51المصدر نفسه ، ص 65
    William Francis Ainsworth  ,  The 
Euphrates Valley  Railway ,  ( London: 
    ) .   

                 .6ينفر صورة التقرير في ملحق رقم       

                               
    Ibid, p.   
    Ibid .  
    Ibid , pp. - .  
    Ibid , p.   .  
    Ibid , p.  , p.  .  
    Ibid , p .  . 

الواقعة في من القرى حاليا وقرية دوخاله أو دوخله 
 هبهب التابع تابعة لناحيةالضفة اليمنى لنهردجلة ال

 ديالى.محاففةلقضاء بعقوبة في 

    Ibid , pp.   -  . 

                                                                                    

  .3ينفر: الخريطة في ملحق رقم    18
    Ibid , pp.,    -  . 

     Ibid , pp.   -  . 
     Ibid , p.   .   

 .16عبد الفتاح ابراهيم ، المصدر نفسه ، ص  36
المسيو تيودور روفستين ، تاريخ مصر تاريخ مصر  31

البريطاني وبعده ، تعريب علي احمد قبل الاحتلال 
   6118شكري ،  القاهرة:

 83-81، ص    
كانت المانيا قد برزت كقوة سياسية واقتصادية   33

م 6586وعسكرية كبيرة في أوربا بعد تحقيق وحدتها عام 
 . وازداد نفوذها في 

الدولة العثمانية من خلال المؤسسات المالية      
والتعاون العسكرية ، وحصلت على مشاريع مد خطوط 

 سكك حديدة في الأناضول 
م   ، ومن ثم 6515-6555خلال المدة        

الحصول على امتياز سكة حديد يمتد من برلين إلى 
 الدولة العثمانية وصول الى بغداد 

م. للتفاصيل ينفر: 6191آذار  8والخليج في     
 .81-11بحري ، المصدر نفسه ، ص

    Stuart A Cohen , British policy in 
Mesopotamia , ( London:     ) , p.   , 
pp.  -   , p.  . 
     India office Records ( I . O . R ) , File 
No:     , Document  No:     , Date   
September     .  
     I . O . R  , File No     :  Document 
No:     , Date    September     .   
     I .O . R  ,  File  No     :  Document 
No:     , Date     May     . 

      .4ينفر: الخريطة في الملحق رقم          

،  614-611بحري ، المصدر نفسه ، ص   35
 .681-618ص



 2019السنــة الثالثة عشرة :    24مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ..............................................................العراق ومشروع سكة حديد وادي الفرات 
 

         146 

                                                                                    

    The Euphrates Valley  Railway  
,op.cit , pp.   -    , p.  .  
    Ibid , p.  . 
    Acohen , op. cit  , p.  . 
    Reger- Owen , The Middle  East in 

word Economy      -     , (   London: 

    ) , p.   .      

للتفاصيل عن الشركات البريطانية في العراق   43
ينفر: الكسندر أداموف ، ماضي البصرة وحاضرها ، 

 ترجمة هاشم صالح التكريتي،
،  1  ، ج 6151،   البصرة : جامعة البصرة ، 6ط    
.   حسين محمد القهواتي ، دور البصرة  191-198ص

 التجاري في الخليج
بغداد: مطبعة ،    6، ط 6164-6511العربي      

 وما يليها . 185  ، ص 6159الارشاد ، 

    The Euphrates Valley  Railway  
,op.cit , p.    .  
    Ibid .  

للتفاصيل عن حرب القرم والتوجهات الروسية   41
للتوسع على حساب مناطق الدولة العثمانية  ينفر:  

 محمد كمال الدسوقي ، الدولة 
العثمانية والمس لة الشرقية ،   القاهرة: دار الثقافة ،     

 .196-618  ، ص 6181
  .1صورة التقرير والكتاب في ملحق رقم   :ينفر 48

     Baron k Von Kohenfield  , The 
Strategical Importance of The Euphrates 
Valley Railway ,  
      (London  :      ) , p. .        
     Ibid , p.  -  .     
     Ibid , p.    .   
     Ibid , p.  -  .  

 –سامي صالح محمد العياد ، الصراع البريطاني    81
م ، 6511 -6584الفرنسي على مشروع قناة السويس 

  أطروحة دكتوراه  ، 

                                                                                    

-58  ، ص1991  جامعة بغداد: كلية الآداب ،     
 .683-644، ص 19
 وما يليها. 688المصدر نفسه ، ص  83

    Starford J  Shaw and Erel  Koral 
Shoaw , History of The Ottoman Empire 
and Modern Turkey , 
     ( Combridge univ prees ,      ) , Vol   
, p.   .  
     Ibid , p.   -   . 
     The Euphrates Valley  Railway  , 
op.cit , p.    .   

عبد العزيز سليمان نوار ، تاريخ العراق الحديث ،  88
 .338ص

-6581ياسين شهاب شكري ،  ولاية بغداد:    85
م  دراسة في أوضاعها الإدارية والاقتصادية ،   6191

 رسالة ماجستير    جامعة 
 .641  ، ص6114الموصل: كلية الآداب ،      
 6151ذي الحجة  19،    31جريدة الوراء ، العدد  81

 رومية ، السنة الأولى . 6151مارت  69هجرية  
 6151ذي الحجة  18،  49جريدة الزوراء العدد   19

رومية ، السنة الأولى  .     6151مارت  68هجرية  
 محرم  66،  41العدد 
مارت رومية السنة  36هجرية  6151الحرام       

نيسان  16  6158صفر  1،  48لعدد الأولى.   ا
 رومية ، السنة الأولى .    6151

جمادي الاولى  6،   14جريدة الزوراء ، العدد    16
 رومية ، السنة الثانية . 6151تموز  65هجرية  6158

جمادي الآخر  69،  88جريدة الزوراء ، العدد   11
رومية ، السنة  6151اغستس  18هجرية  6158
 الثانية .
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رجب  1،  53ريدة الزوراء ، العدد ج   13
رومية ، السنة الثانية .   6151أيلول  11هجرية  6158
  6155صفر 1،  641العدد 
 رومية ، السنة الثالثة . 6158مارت  66هجرية      
ربيع الثاني  63،   81جريدة الزوراء ، العدد    14

رومية ، السنة الثانية  6151حزيران  39هجرية 6158
. 

-6851تون هيز، التاريخ الأوربي الحديث كارل  18
، ترجمة فاضل حسين،   الموصل: جامعة 6164

 .311 ، ص6158الموصل ، 
ذي الحجة  72 04جريدة الزوراء ، العدد   66

رومية ، السنة  6726مارت  62هجرية  6726
 الأولى.

سلخ جمادي الآخر   811جريدة الزوراء ، العدد   18
رومية ، السنة  6114مايس  19هجرية  6188
 التاسعة.

 6118شعبان  68،  888جريدة الزوراء ، العدد  15
 رومية ، السنة العاشرة . 6114اغستس  8هجرية  

 
    The Euphrates Valley  Railway  , 
op.cit , p.   .    
    Ibid , p.  .  

 6118شعبان  68،  888جريدة الزوراء ، العدد   86
 رومية ، السنة العاشرة . 6114اغستس  8هجرية  

 المصدر نفسه .  81

    The Euphrates Valley  Railway , 
op.cit , p.   .  

عبود الشالجي ، بغداد ب قلام رحالة   لندن : دار  84
.  613-611  ، ص1998الوراق للنشر المحدودة ، 

 رحلة فوك  بالأصل 
بعنوان:  بلاد عربستان ، أو رحلة إلى بلاد ألف      

 ليلة وليلة .

                                                                                    

 : مصادر البحث
 أولا: الوثائق البريطانية:

تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية الصادر عام   -6
م. المكتبة البريطانية رقم الاستدعاء   6581

bb  (         تتوفر نسخة مصورة في مكتبة .  
   www.qdl.qa/archiveقطر الرقمية   

 , The Euphrates Valley  Railway ,  
William Francis Ainsworth- 

( London:      ) .        
 Baron k Vonتقرير البارون فون كوهنفيلد   -1

Kohenfield .  
- The Strategical Importance of The 
Euphrates Valley Railway, (London  : 
    ).            

 India officeوثائق سجلات وزارة الهند    -3

Records     مصورات في  مركز دراسات الخليج  
 ة لدى الباحث:سابقا  جامعة البصرة. متوفر 

-File No    . 
-File No    . 

File No    .- 
 :الرسائل والأطاريح الجامعيةثانيأ: 

شكري ، ياسين شهاب .  ولاية بغداد:  -6
م  دراسة في أوضاعها الإدارية 6581-6191

والاقتصادية ،   رسالة ماجستير    جامعة الموصل: 
   .6114كلية الآداب ، 

. الصراع العياد ، سامي صالح محمد  -1
 الفرنسي على مشروع قناة السويس  –البريطاني
م ،  أطروحة دكتوراه  ،   جامعة بغداد: 6511 -6584

   .1991كلية الآداب ، 
 :المصادر العربية والمعربةثالثا: 
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. على طريق الهند ، جمع ابراهيم ، عبد الفتاح  -6
وتحقيق شهاب احمد الحميد ،   بغداد: دار الشؤون 

   . 1994الثقافية ، 

. ماضي البصرة وحاضرها أداموف ، الكسندر -1
، ترجمة هاشم صالح التكريتي ، الطبعة الأولى ،   

   ، الجزء الثاني. 6151البصرة: جامعة البصرة ،

 سكة حديد بغداد دراسة في .بحري ، لؤي -3
تطور دبلوماسية قضية سكة حديد برلين بغداد حتى عام 

،   بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية ،  6164
6118.  

الدسوقي ، محمد كمال . الدولة العثمانية  -4
  . 6181والمس لة الشرقية ،   القاهرة: دار الثقافة ، 

راوولف ، ليونهارت . رحلة المشرق إلى العراق  -8
م ، ترجمة وتعليق سليم طه 6883وسوريا وفلسطين سنة 

التكريتي ،  بغداد: منشورات  وزارة الثقافة والإعلام ، 
6185.  

،   لندن:  6رحالة أوربيون في العراق . ط -1
  .1998شركة دار الوراق للنشر المحدودة ، 

روفستين ، المسيو تيودور . تاريخ مصر تاريخ  -8
مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده ، تعريب علي 

   .6118احمد شكري ،  القاهرة : 
الشالجي ، عبود . بغداد ب قلام رحالة   لندن :  -5

  .1998دار الوراق للنشر المحدودة ، 
. مجمل تاريخ العراق الدولي ،   صالح ، زكي -1

   .6111القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية ، 
 . الخليج العربي في الستراتيجياتطعمة، هادي -69

  بغداد: مطبعة البريطانية خاصة ، الاستعمارية و 
   .6186الجمهورية ، 

                                                                                    

، صالح محمد . موقف بريطانيا من العابد -66
النشاط الفرنسي في الخليج العربي ،   بغداد: مطبعة 

  .6181العاني ، 
القهواتي ، حسين محمد .  دور البصرة  -61

، الطبعة  6164-6511التجاري في الخليج  العربي  
  . 6159بعة الارشاد ، الأولى ،   بغداد: مط

: 6818كيلي ، جون .  بريطانيا والخليج  -63
، ترجمة محمدأمين عبد الله ، عمان: وزارة التراث 6589

 القومي والثقافة ، د . ت  .
، ج. ج .  دليل الخليج ، القسم لوريمر -64

التاريخي ، ترجمة مكتب سمو أمير دولة قطر ،   
   ، الجزء الرابع.6118الدوحة : 

، ستيفن هيميسلي. أربعة قرون من لونكريك  -68
تاريخ العراق الحديث ، ترجمة جعفر الخياط ، الطبعة 

   .6158السادسة ،   بغداد: مكتبة النهضة العربية ، 

، خليل علي. العراق في العهد العثماني مراد  -61
-6135دراسة في الادارة العثمانية والحياة الاقتصادية 

   .1965، ،  بيروت:  دار الرافدين 6، ط 6889

نوار ، عبد العزيز سليمان . تاريخ العراق  -68
الحديث من نهاية حكم داوود باشا إلى نهاية حكم مدحت 

  1963باشا ، الطبعة الثانية ،   بغداد: وزارة الثقافة ، 
  . 

ديث . التاريخ الأوربي الحهيز، كارلتون -65
  الموصل: ، ترجمة فاضل حسين،6851-6164

   .6158جامعة الموصل ، 

 
    :المصادر الأجنبيةرابعا: 

  - A Cohen , Stuart  . British policy in 
Mesopotamia , ( London:     ).  

   - Shaw , Starford J  and Erel  Koral 
Shaw . History of The Ottoman Empire 



 2019السنــة الثالثة عشرة :    24مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية                                    العدد: 

 ..............................................................العراق ومشروع سكة حديد وادي الفرات 
 

         149 

                                                                                    

and Modern Turkey , ( Combridge univ 
prees ,     ) , Vole  . 

 - Teixeira , Peter . The Travels  of  Peter 
Teixiera  from India  to Italy 
    by  Land , ( London : ) .  

 
 البحوث المنشورة:خامسا: 

.  طريق بصرة حلب جعفر، مصطفى عباس -6
للقوافل التجارية كما وصفها الرحالة الأوربيون في 
العصر الحديث   ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة 

   6151العدد الثامن والخمسون ،   الكويت :  العربية ،
. 

الحمداني ، طارق نافع .   تجارة البصرة  -1
الخارجية ودورها في الخليج العربي خلال القرن السادس 
عشر  ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 

  .6153الرابع والثلاثون ،   الكويت : 

  : الجرائـــد سادسا: 
،  41،  49،  31اء . الأعداد   جريدة الزور   -1

48  ،81  ،14 ، 75  ،83    

                           ،146  ،762  ،775 .) 
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could be attributed to their fear of 

engaging in unforeseen 

consequences and the heavy 

financial burdens.  As for Iraq , it 

was then a part of the State of 

Othman Empire, so Othman 

authority agreed and expressed its 

approval concerning the project in 

Iraq. Therefore, It strongly 

prompted the British government 

to move forward to implement it 

for the economic benefits that can 

be yielded when executed. 

Besides, it could be employed to 

strengthen the government 

influence in all over the country. 

Despite the proposal was put up 

for discussion in     -     and 

    , but the main goal of the 

proposal was to fend off the 

growing influence of Russia, 

France and Germany in the area. 

Apparently, there was no true 

desire to carry on that proposal.   

                                                                                    

Abstract 
Historically, Iraq by the virtue of 

its important and distinctive 

position became increasingly 

attractive to ancient commercial 

routes, whether it was a passage 

or stoppage point. That prompted 

Great Britain to concentrate its 

attention on Mesopotamia in order 

to take advantage of strategic 

benefits that Iraq might offer. 

However, in the nineteenth 

century, Britain sought to find a 

relatively shorter route to link 

between itself and its eastern 

colonies, in particular, those 

existed in India. In     , a 

proposal of establishing Euphrates 

valley railway came into focus. The 

purpose of that project was to link 

Mediterranean east coast with 

Arabian Gulf and India via Syria 

and Iraq. The reasons behind 

British government's reluctance of 

implementing this proposal  


